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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

كارتر والوطن الفلسطيني

ها مـوقع الرئـاسة اثر وصل الرئـيس كارتر الى البيت ا7بـيض بـعد سلـسلة ا7هتزازات التي مـني بـ
فضيحة ووترجيت ووصول نائب الرئيس فــورد غير اTنتخب الى سدة حكم ا7دارة ا7مريكية. كان طبيعيـاً
نام ومفـاجأة الـعرب الـكبرى في  ..ان يرث الـحزب الديمقراطي الحـكم بـعد مسلـسل هزائم امريـكا في الفيتـ

حرب اكتوبر، واضطرار امريكا الى التدخل اTباشر 7نقاذ الكيان الصهيوني، مما وضع العالم على حافة
اها الـحزب يـاً ان تـكون الحمـلة ا7عlمـية اTواكـبة 7نتـخاب الرئـيس كارتر والتي تبنـ حرب نـووية. وكان طبيعـ
التي ارتـكز عليـها عـهد الـحزب الجمـهوري اTتمثـلة بسيـاسة الديمقراطي تـركز عـلى نقـيض السيـاسات 
حل الديمقراطي عـلى الـ يز الـحزب  جاء تركـ اسة الخـطوة خـطوة، فـ كوك او سيـ اسية اTـ سواء دبلومـ كيـسنجر، 
الشامل، ومؤتمر جنيف ومشاركة ا7تحاد السوفييتي في عملية السlم. لقد كانت السياسة اTعلنة تبشيراً
في اللجـنة كارتر  شاركة  كانت مـ  ،u درسة ا7قليميـ الى مـ باردة  حرب الـ درسة الـ من مـ قال   ..واضحـاً با7نتـ

ية التي اسـسها ديفـيد روكفـلر عام يو1973 الثlثـ عالم الـخارجي، ولـقد عـمل زبيغنـ داية انفـتاحه عـلى الـ  هي بـ
ضم كانت تـ التي  هذه اللجـنة،  مديراً لـ سكي  رجال320 بريجنـ  uمن بـ ية  ية ويابانـ ية واوروبـ  شخـصية امريكـ

ا7عمال والبنوك واTختصu با7قتصاد والسياسة الدولية. ويبدو ان الهدف من تأسيس هذه اللجنة وتفعيلها
 ( بقوله ليس لدى الحكومات الوقت الكافي للتفكير1980 ليس كما حدده روكفلر في مجلة نيوزويك في اذار

uا7هلي uؤهلTا uواطنTضرورة تشجيع مجموعة من ا في القضايا ا7وسع وا7بعد مدى، ويبدو منطقيـاً 
" نة" حدود اTمكـ عالم وتحـديد الـ تؤثر عـلى الـ التي  عـاَ لتحـديد القـضايا ا7سـاسية  عوا مـ رسميu ليجتمـ ير الـ غـ

.)1( )لها

وصفها التي يحــلو لبعــضهم  الذي تــسعى الــيه اللجــنة الثlثــية  ان الــهدف ا7ســاسي والحقيــقي 
" " " حر،" صاد الـ ستقبل ا7قتـ ضمن مـ ية تـ استراتيجية عاTـ صياغة  هو  حر  عالم الـ الـ لدان  يا لبـ ومة العلـ بالحكـ

ولتحقيق هذا الهدف تعمل اللجنة على اعادة ترتيب اوضاع ا7قتصاد العاTي، ولضمان تحقيق ذلك تعمد
هذه تائج ا7ولى لـ كانت النـ قد  الدول ذات العlقة. لـ في  لة  يادة الفاعـ راكز القـ الى مـ وصيل اعـضائها  الى تـ
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ً اللجنة ان افرزت من بينها رئيسـاً للو7يات اTتحدة هو جيمي كارتر، ونائبـاً للرئيس هو ولتر مونديل، ووزيرا
ً لlمن الـقومي هو زبيغنـيو بريجنـسكي اضافة الى وزير الدفاع للخارجـية هو سايروس فانس ومستشارا
هارولد بروان وغيرهم من كبار اTسؤولu في ادارة كارتر. لقد تأثر كارتر بشكل واضح بافكار بريجنسكي
يام شير ولـ قومي. ويـ شاره لlمن الـ ثم مستـ ومن  ية،  ته ا7نتخابـ اركان حملـ من  له  ية فجعـ مدير اللجـنة الثlثـ

اسة( ابات للرئـ لة ا7نتخـ ناء حمـ اثـ قوله  كارتر بـ لى  تأثير بريجنـسكي، عـ حول  يد  كامب ديفـ تابه  في كـ كوانت 
امضى كارتر وقته في القراءة في قضايا السياسة الخارجية، وكان ايضـاً مشاركـاً نشيطـاً في اجتماعات
اللجنة الثlثية التي كان يترأسها في حينه زبيغنيو بريجنسكي الذي اصبح يشكل مدرسـاً خاصـاً له في
السياسة الخارجية، وكان اول خطاب لكارتر حول الشرق ا7وسط هو الذي القاه امام اللجنة الثlثية في

.)2()1975 طوكيو في نهايات عام

نحو السlم في( لقد اعتمد كارتر في استكشافه لقضية الشرق ا7وسط على تقرير لجنة بروكنز، 
كانون ا7ول) في  صادر  شرق ا7وسط الـ ستة عـشر1975 الـ من الـ واحداً  كان  سكي  نا ان بريجنـ ، واذا عرفـ

سيلعبه الذي  الدور الــهام والحـاسم  وسط بروكــنز، ادركــنا طبيــعة  دراسات الــشرق ا7 في لجــنة  عــضواً 
بريجنسكي في السياسة الخارجية للو7يات اTتحدة. كان لlختlف في رؤية ا7تحاد السوفييتي من قبل
كل من سايروس فانس وبريجنسكي اثره الكبير في التحو7ت التي طرأت على سياسة كارتر وانتقاله من
درجة باردة لـ مـدرسة ا7قليميـu، الباحـثة عن الـحل الـشامل لقـضية الـشرق ا7وسط، الى تـصعيد الـحرب الـ
مهدت لظهور الريجانية اTتغطرسة من خlل مبدأ كارتر. لقد بدأت النظرة لسياسة كيسنجر متشابهة لدى
ما فة فيـ رؤية كانت مختلـ عـاً نـحو تـسوية شاملة، ولـكن زوايا الـ قان مـ انا ينطلـ كل من فانس وبريجنـسكي فكـ

على الرغم من اختlف فانس بريجنسكي( يتعلق بدور ا7تحاد السوفييتي في عملية السlم، يقول كوانت 
uربي ا7سرائيلي بعـ ريان الـصراع العـ انا يـ ما كـ سوفييتي فانهـ حاد الـ مع ا7تـ امل  طرق للتعـ جع الـ حول انـ
واحدة فكlهما شعر بان على كارتر ان يتعامل معها باولوية شديدة، كانا يفضlن تسوية شاملة اذا كان
لى انا عـ ما كـ اسرائيل، ولكنهـ ضد  ما  كن اي منهـ لم يـ دية.  سطيني بجـ ناو7 اTـوضوع الفلـ وقد تـ نـاً،  ذلك ممكـ

.)3(استعداد Tناقشة ان على اسرائيل ان تقدم تناز7ت اقليمية اساسية كثمن للسlم)

اسة الخـطوة تبرة ان سيـ شامل، معـ سlم الـ حو الـ مل نـ صيغة العـ بدايتها  نذ  كارتر مـ مدت ادارة  اعتـ
ها الحـفاظ اربع قـضايا اسـاسية اولـ قوم عـلى  اسس الـسlم الـشامل تـ استنفذت اغـراضها، وان  قد  خـطوة 

" اسرائيل وثانيهـما ضمان استقرار ا7نظـمة العربـية اTحافظة اTعتدلة مصر" عـلى امن وسlمة واستقرار 
ضية من قـ كان 7بد  ضايا  هذه القـ كل  يق  فط، ولتحقـ الى النـ وصول  تأمu الـ سعودية وا7ردن، وثالثهـما  والـ
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رابعة تتبناها ادارة كارتر هي بذل الجهد Tعالجة اTشكلة الفلسطينية وهذا الدور يصفه سايروس فانس
) : " جانب" من  جديـاً  الدور يتطـلب بالـضرورة اهتمـامـاً  ان القـيام بـهذا  صعبة بـقوله  خـيارات  في كـتابه 

الوسيط بجانبي النزاع وجهداً مخلصـاً Tعالجة اTشكلة الفلسطينية، وبسبب ا7رتباط ا7مريكي الوثيق مع
وازنة اسة نـشيطة متـ يام كارتر بتبـني سيـ اسرائيل في الجـهود الـسابقة للـسlم في الـشرق ا7وسط فان قـ
كان يحمل معه مخاطرة سياسية لها وزنها، فقد ينظر اليه في الداخل وفي اسرائيل على انه اخذ يميل
للعرب وانه يضغط على اسرائيل لتقديم تناز7ت اقليمية خطيرة. وفي هذه اTسألة كما في قرارات كثيرة
في مور الحســاسة  في ا7 الدرب الـسهل  اهتزاز ان يتــخذ  كارتر دون  رفض جيــمي  ادارته  في مطـلع 

.)4(السياسة الخارجية)

،uم، معتمداً على ما تضمنه تقرير بروكنز حول الفلسطينيlوبدأ كارتر في صياغة مشروعه للس
وايمانهم بحقهم في تقرير مصيرهم بانفسهم مما يتطلب ا7عتراف لهم مبدئيـاً بهذا الحق، مع ضرورة ان
اسرائيل سيادة  صير 7سرائيل وا7ردن، وبـ رير اTـ حق تقـ كان، بـ من  نـاً  سطينيu كائـ ثل الفلـ من يمـ عترف  يـ
ضمن حدود يتـفق عليـها، مع تدابير امنـية وضمانات متبادلة ومـناطق منـزوعة من السlح، او بـوجود ا7مم
اTتحدة حسبما تنص عليه تسوية السlم التي 7 يمكن ان تتحقق، ا7 اذا قبلت اسرائيل مبدأ حق تقرير

اTصير للفلسطينيu. وقد اوضح تقرير بروكنز ان احتما7ت تنفيذ التسوية قد يتضمن:

او7ً قيام دولة فلسطينية مستقلة تقبل با7لتزامات والتعهدات التي تنص عليها تسوية السlم.:•

لة مع ا7ردن، وتـمارس ا7ستقlلية وهي السيـاسة:• ها الكامـ يام دولة فلـسطينية تتـحد بارادتـ يـاً قـ ثانـ
.uلك حسTالقوية التي عرضها ا

عام في الـرباط  الدول العربـية  الى قـبول  اشار التقـرير  من يمـثل الفلـسطينيu، فـقد  1974 وحول 

بمنظمة التحرير كممثلة للفلسطينيu، ا7 انه اشار الى ان هناك بعض اTعارضات من قبل ا7ردنيu الذين
يرون ان لlردن الحق ا7فضل بهذا التمثيل. كما حاول التقرير اضفاء الغموض على عlقة منظمة التحرير
بالفلسطينيu في ا7رض اTحتلة وتوصل في النتيجة بان منظمة التحرير لم تعترف علنـاً بحق اسرائيل في
الوجود، وان اسرائيل لم تعترف بمنظمة التحرير ولم توافق على اقامة دولة فلسطينية، وان ايجاد حل لثقل
بول ونون مـستعدين للقـ بولu ويكـ جانب ممثلـu فلـسطينيu مقـ من  نزاع يتطـلب مـشاركة  في الـ  uالفلـسطيني

بوجود اسرائيل.

ها وايا التي عبر عنـ مع النـ امـاً  ها ادارة كارتر، تنـسجم تمـ كانت ا7رضية النظـرية التي انطلـقت منـ
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كارتر وفانس، في ضرورة البـحث عن انـجع الطرق والـوسائل للـوصول الى الـحل الـشامل، وكانت مـصالح
امريكا السياسية وا7ستراتيجية وا7قتصادية، الى جانب ا7لتزام بالحفاظ على امن اسرائيل فانها تتطلب
ايضـاً الحفاظ على انظمة الحكم اTعتدلة واTوالية للغرب في حالة امن واستقرار، تساعد الو7يات اTتحدة

في تأمu وصولها الفعال الى مصادر النفط العربي.

كانت ادارة كارتر قد اعتمدت شعار حقوق ا7نسان اثناء حملتها ا7نتخابية، وكان عليها ايضـاً الى
سان، خـاصة، وان معـاناة شعار حـقوق ا7نـ اسية النظـرية ان تعـير اهتمـامـاً لـ جانب ترجـمة ا7رضية السيـ
الشعب الفلسطيني وحقوقه اTغتصبة اصبحت مدار بحث تم تثبيته في تقرير بروكنز، وقد عبر فانس عن

) كان شعوري هو ان قلب مسألة الشرق ا7وسط هو الحق ا7صيل لكل من: فهمه الشمولي للمشكلة بقوله 
اليهود والعرب في ان يعيشوا جنبـاً الى جنب في سlم وامن. فالفلسطينيون، الذين اخرجوا من بيوتهم،
سان هم مـسألة حـقوق ا7نـ قون  ويأس، يبـ بؤس  في  شون  ية، يعيـ الى الراديكالـ رارة وتحـولوا  Tواصابتهم ا
اTركزية في الشرق ا7وسط والتي لم تحل وكان الرئيس وانا مقتنعu بان حl دائما في الشرق ا7وسط
لن يكون ممكنـاً الى ان توجد اجابة عادلة على السؤال الفلسطيني. اجابة تؤدي بالتأكيد الى وطن قومي

.)5(فلسطيني وشكل ما لحق تقرير اTصير، وتتوافق مع حق اسرائيل في العيش في سlم وامن)

كانت بوابة الحل الشامل تتمثل في العودة الى مؤتمر جنيف، وجمع ا7طراف اTعنية جميعها حول
طاولة اTفاوضات، واعطاء السوفييت دوراً يتlءم مع كونهم يشاركون في رئاسة اTؤتمر جنبـاً الى جنب مع
الذي طـرحه يف  مؤتمر جنـ استئناف  لى  فاق عـ ية با7تـ يع ا7طراف اTعنـ ناع جمـ من اقتـ وكان 7بد  كا.  امريـ

كانون ا7ول نذ  ومة مـ نة منـ ارضـاً بحقـ ية1973 كيـسنجر  الدول العربـ لم الـصهيوني با7ستفراد بـ ، ليجـسد الحـ
واحدة واحدة، والتفاوض معها خطوة خطوة، لتفعيل دور الكيان الصهيوني في تكريس التجزئة والتفرقة،
التي تمكنه من احكام السيطرة على مفاوضيه واحداً واحداً. ولم تكن اTواقف العربية موحدة في مواجهة

" " الدولة الكبرى العربية، ولكونهم اكثر تجربة في التفاوض مع( فقد كان اTصريون بوضع  هذه السياسة 
اسرائيل، يفضلون ارسال وفد مصري والتعامل ثنائيـاً مع اسرائيل، بينما كان السوريون الذين يشعرون

هاء حرب ريدون1973 ان الـسادات تركـهم في اTأزق بانـ فاوض، يـ ، ولـحاجتهم الى وزن مـصر في مـيزان التـ
وفداً عربيـاً واحداً كي يمنعوا مصر من عقد اتفاق قبل ان تستطيع سوريا وا7ردن التسوية مع اسرائيل.
وقد اتخذت مناقشة هذه اTسألة شكل الجدل حول ما اذا كان اTؤتمر يجب ان يتفاوض في جلسات عامة،

، ان يقسم الى لجان منفصلة.1973 او، مثل ما حدث في

( - : اسرائيل او( مثlً مصر واتصا7ً بهذا كانت مسألة اذا كانت اللجان ستقوم على اساس جغرافي 
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( : كانت( ما  يـاً، بينـ ناو7ً جغرافـ وكانت مـصر تفـضل تـ  . كذا حدود، ا7من، وهـ مثlً الـ اساس اTـوضوعات  لى  عـ
سوريا وا7ردن تفضlن ان تكون اTوضوعات هي ا7ساس.

وراء كل هذه اTسائل، كانت تبدو كبرى اTشاكل ا7جرائية:

مؤتمراً هل يمـكن ان تحـضر منظـمة التحـرير الفلـسطينية  كـيف يمـكن ان يـشارك الفلـسطينيون؟ 
" ستميت" عدو اTـ هي الـ ذلك فـ ومع  سطيني  يد للـشعب الفلـ شرعي والوحـ ثل الـ اTمـ عرب مدها الـ وقد عـ سlم،  للـ

7سرائيل؟ هل تشكل وفداً منفصlً او تدمج في وفد عربي شامل؟ فاذا كانت القاعدة هي الوفود الوطنية،
ففي اي الوفود يجب ان تمثل؟ وهل ا7سرائيليون الذين يعارضون معارضة صماء اي اتصال مع منظمة

.)6(التحرير الفلسطينية يمكن ان يقبلوا اي حيلة تمكن ممثلي اTنظمة من الحضور؟)

في اسي  جانب السيـ جاهله للـ عدم اغـفاله او تـ جرح بـ اصبعه عـلى الـ داية  كارتر مـنذ البـ وضع  قد  لـ
اسة كيـسنجر الذي كان يردد استه عـلى النقـيض من سيـ ويات سيـ القـضية الفلـسطينية. بل وضعه في اولـ

صلب الـصراع. ولكنــني( كـرجل تــاريخ عـلي ان اعــالج اTـشكلة الفلـسطينية او7ً 7نــها   ..مــقولته الـشهيرة 

من تجــويع بد  انه 7 ـها ا7ن.  ـاسي عــلي ان افــضل العــكس ان اTــسألة الفلــسطينية 7 يمــكن حلـ  ..كسيـ

.)7(الفلسطينيu اكثر حتى يصبحوا اكثر استعداداً لقبول وضعهم النهائي وا7تفاق عليه)

ويطرح السؤال التالي نفسه. هل كان الوضع النهائي للفلسطينيu في رأي كارتر يختلف عنه في
من كل  لدى  استرجاع مفـهوم تحقـيق مـصالح ا7مبريالـية ا7مريكـية  في  رأي كيـسنجر؟ والـجواب يكـمن 

.uمدرستي الحرب الباردة وا7قليمي

كان التزام كارتر ا7خlقي بسlمة وامن اسرائيل هو الذي جعله يبحث منذ الشهر ا7ول من و7يته
ها فدرالي بينـ ية ا7تـحاد الكونـ دولة الفلـسطينية وامكانـ يان الـصهيوني رابـu مـوضوع الـ مع رئـيس وزراء الكـ
حدة ية اTتـ كة العربـ من مـشروع اTملـ قترب  ما يـ وهو  ذاتي،  سطينيون بحـكم  تع الفلـ وبـu ا7ردن، بحـيث يتمـ
لك حـسu. وفي نـفس الـسياق بـحث فانس مع رابـu ومع وزير خارجـية الكـيان الـصهيوني الذي طـرحه اTـ
 ..ييغال آلون موضوع مشاركة منظمة التحرير في مؤتمر جنيف ويصف فانس الوضع ا7سرائيلي بقوله:

رفضت اسرائيل تمامـاً البحث في مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية رسميـاً في جنيف مشيرة(
لم يحـضر طرف  بان تمـنع حـضور اي  يف ا7ول  مؤتمر جنـ في  قدمته  الذي  حدة  التزام الو7يات اTتـ الى 

، ومع ذلك ابلغنى رابu انه فى مؤتمر جنيف لن تسعى اسرائيل الى فحص وثائق اعتماد1973 مفاوضات
ها وفد ا7ردنى وانـ وفد ا7ردنى ، وفهـمت هذا عـلى انه يعـنى ان اسرائيل تتـوقع وجود فلـسطينيu فى الـ الـ

5



ستتغاضى عن ذلك. وعلى أى حال فمن الناحية الرسمية لن تقبل اسرائيل وجود اىممثل Tنظمة التحرير
 (الفلسطينية. كذلك ابلغـنا وزير الخارجـية ا7سرائيلية ييـغال الون ان منظـمة التحرير الفلسطينية التىتقبل

 ) لن تعود هي منظمة التحرير الفلسطينية ا7مر الذى جعلنا ندرس كيف يمكن ان نجعل منظمة242 القرار

. )8(242 التحرير الفلسطينية تقبل قرار مجلس ا7من الدولى رقم

تدرس حدة ان  حدا بالو7يات اTتـ الذى  فانس ان ا7مر  سيد  ؤكد الـ واربة يـ وبدون مـ وضوح  كذا وبـ هـ
بالقرار عترف  هذا ا7عتراف242 كـيف يمـكن ان تجـعل منظـمة التحـرير الفلـسطينية تـ قد بـ هو ان اTنظـمة تفـ  

صفية اTنظـمة فى محـاولة لتـ كى  يك ا7مريـ ما جـعل التكتـ وهذا   uسط ضالية كمنظـمة تحـرير فلـ صفتها النـ
والثــورة الفلسطينية هو العبور من باب التسوية التي تشكل في غياب حالة التوازن بu الكيان الصهيوني

ويجعل اTنظمة عبئـاً على ا7نظمة العربية او على بعضها مما يساهم في انجاح محاو7ت تصفيتها.

في له  حديث  ناء  في الـشرق ا7وسط اثـ طرح مـشروعه للـسlم  كارتر لـ امام  اسبة ا7ولى  كانت اTنـ
اريخ نة كlيـتون في و7ية مساشـوستس بتـ . وقد قام مكتب اTعلومات ا7مريكي1977  مارس16 اجتـماع بمديـ

، على الشكل التالي:18/3 في بيروت بتوزيع نص التصريحات بتاريخ

( مشروع كارتر(

نوعية الس@م:

ان تعترف باسرائيل جاراتها، وان تعترف لها بحقها في الوجود الدائم، وبحقها في العيش بسlم.
وهذا يعني انه على مدى اشهر او سنوات يجب ان تكون الحدود بu اسرائيل وسوريا وا7ردن واسرائيل
ير حال تغـ في  هذه الحـالة  ديد  جوز تهـ جاري، و7 يـ قافي والتـ بادل الثـ سياحة والتـ سفر والـ وحة للـ ومـصر مفتـ

الحكومة او النظام في دولة من الدول اTوقعة على ا7تفاق.

الحدود:

اقامة حدود دائمة 7سرائيل، تلك مسألة يجب التفاوض عليها بu الدول العربية من جهة واسرائيل
من حـزيران حدود الـرابع  وجه التقـريب  هذه الـحدود عـلى  وسوف تـكون  اخرى،   كـما ان1967 من جـهة 

ً لوجود اسلحة هجومية بعيدة اTدى فان التعديlت الطفيفة يجب بحثها واTوافقة عليها بu الطرفu، ونظرا
افضل ضمان يمكن 7سرائيل ان تحصل عليه بشان امنها هو اعتراف جيرانها بحدودها.
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القضية الفلسطينية:

 ) للشعب الفلسطيني والذي سيأخذ شكل كيان مستقل او كجزء من    (يـجب تأمu وطن هوم 7ند

ا7ردن او كعضو في اتحاد كونفدرالي يضم ا7ردن وسوريا، كذلك يجب معالجة القضية الفلسطينية من
قبل الدول العربية او7 ثم من قبل الدول العربية اTفاوضة 7سرائيل.

مهلة التنفيذ:

سlم، ويعتـقد سارية اTفـعول عـند التوقـيع عـلى معـاهدة  سوف تـصبح  ان نهـاية حــالة التـحارب 
لى سنوات عـ ماني  سنوات او ثـ اربع  سنتu او  الى  تد  سوف تمـ ية  فترة اTرحلـ هذه الـ كارتر ان   - -الرئـيس 

ابعد تقدير.

اجراءات امنية اضافية:

ية ان ترابط الى10 انـشاء منطـقة منزوعة السlح، يبلغ عـرضها  كم او اكثر، حـيث يمكن لـقوات دولـ
سيناء مـنذ ايـلول في  التي اقيـمت  انذار الكترونـية كتـلك  اخرى، واقـامة اجـهزة  قوات  ، ومـنح1975 جانب 

من، اTجمــوعة ا7وروبــية، او احــادية سوفييتية امريكــية، مجــلس ا7  -ضمانات دولــية او متــعددة الــجوانب 

( )ًlتحدة مثTضمانة الو7يات ا .)9(الجانب 

( ) )uجئــlند ل هوم 7 وطن   uتأم يــجب  في كlيــتون كــما يــلي  كارتر  ـنه  الذي اعلـ كان الــنص 
).10 (الفلسطينيu الذين عانوا سنوات وسنوات طويلة)

( وجوب تأمu وطن لlجئu الفلسطينيu من ردود فعل( على الرغم مما احدثه تصريح كارتر حول 
من كل  ابات  شير كتـ فانس. وتـ عل  وكذلك فـ مذكراته.  في  هذا اTـوضوع  الى  طرق  لم يتـ كارتر  فان  نة  متبايـ

الوطن( بريجنسكي وكوانت الى ان هذه التصريحات كانت مفـاجأة للـكثيرين خـاصة فيـما يتعلق بمـوضوع 
سابقة� كانت تــصريحات  اما بالنــسبة Tــوضوع نوعــية الــسlم ومــوضوع الــحدود فــقد  الفلــسطيني 

وفي( فوجئ بالتصريح  لكارتر قد تناولتهما بعد لقائه مع رابu، وقد اشار بريجنسكي الى انه شخصيـاً 
دهشتنا من صياغة تشاورنا، فانس وانا، كيف سنتعامل مع هذا التطور الجديد على احسن وجه، ولكننا

تعليمات مباشرة من القوة الجوية ا7ولى اي من الرئيس بان 7 تصدر اية تعليقات او توضيحات" تسلمنا 
بانني تس  سيمحا دينـ سفير ا7سرائيلي  اخبرت الـ  uا7سرائيلي uيد تطمـ ذلك، ولتأكـ ومع  وضوع  حول اTـ

( " وطن 7 تحمل اي مدلول سياسي خاص" . لقد كانت ردود الفعل على التصريح صاخبة)11(اعتقد ان كلمة 
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لدى يهود امريكا داعمي اسرائيل في امريكا. فقد اعتبرت بداية انحياز من ادارة كارتر تجاه العرب على
صحيفة مـعاريف حداً اقـصى حـيث ذهـبت  في مـناورته تـلك  اسرائيل وبـلغ ا7عlم الـصهيوني  حـساب 
انه وقالت  ية،  ضية العربـ ني القـ اسرائيل وتبـ عن  بالتخلي  كي  يس ا7مريـ هام الرئـ درجة اتـ الى  صهيونية  الـ
سوف يأتي اليوم الذي يتعلم فيه دارسو التاريخ العربي اTعاصر، ان الدولة الفلسطينية قد نشأت بفضل
باره تـصريح بلـفور تـصريح ادلى به رئـيس الو7يات اTتـحدة في كlيـتون وينـظرون الى هذا التـصريح باعتـ
حذر، بة والـ مثير للريـ وقت  في  جاءت  سطينية فـقد  ساحة الفلـ اما ردود الفـعل عـلى الـ  .uسطيني جـديد للفلـ
فاTجلس الوطني الفلسطيني كان في حالة انعقاد في دورته الثالثة عشر وكان على جدول اعماله تطوير
الدورة الـسابقة للمجـلس بحـيث يفـسح مـجا7ً الذي اقـرته  بـرنامجه السيـاسي، برنـامج الـسلطة الوطنـية 
ية من اجل السlم الشامل. وقد ذهب الكثيرون الى اعتـبار توقيت للمنظمة باTـشاركة في التحركات الدولـ
التصريح يجعله رساله من كارتر الى ياسر عرفات. في حu يؤكد وليام كوانت معتمداً على مقابلة له مع

كان رد الفعل ا7ولى لياسر عرفات حول ا7شارة للوطن ايجابيـاً بحذر، ولم يكن( كارتر انها لم تكن كذلك 
صريحات هذه التـ رفات بـ رسالة لعـ توجيه  صد  من ا7شكال يقـ شكل  باي  ) ولئن كان كارتر قد12 ) (كارتر 

إستطاع أن يفاجيء وزير خارجيته ومستشاره ل�من القومي حول خلفية هذا التصريح فإن نائبه مونديل
ناير قة. فـفي يـ ية اTـشتركة الى اصدار1977 كان يـعرف الحقيـ  تـوصل رؤساء دول وحكـومات الـسوق ا�وروبـ

بيان يتضمن حق الفلسطينيu في وطن وحقهم في ا�شتراك في اTفاوضات مع الحفاظ على الثنائية في
إسرائيل) وأمن  وجود  ذلك بـ جانب  إلى  وهو ا�عتراف   uما يـسميه ا�وروبيـ توازن كـ ) كان إعlن مثل13 (الـ

عن يداً  شرق ا�وسط بعـ جاه الـ اسة خـاصة تـ ها لسيـ ؤكد إمتlكـ وقف يـ اوروبا Tـ إستباق  ني  وقف يعـ هذا اTـ
إصدار وقف  مارس الـضغط الlزم لـ ونديل ليـ نائبه مـ أرسل  كارتر إ7 أن  من  كان  ما  ية. فـ اسة ا�مريكـ السيـ

 البيان.

يا يه أمريكـ عد تبنـ إلى ما بـ وقد تم بالفـعل تأجـيل إعlن اTـوقف ا�وروبي بـشأن الوطن الفلـسطيني 
، لقد تسلم1977  حزيران29 على لسان كارتر حيث أصدر رؤساء دول وحكومات السوق اTشتركة البيان في

حر عالم الـ ؤكد عـلى أن مـصالح الـ كانت تـ والتي  ية  ها اللجـنة الثlثـ التي أقرتـ اسة  توجيه السيـ دفة  كارتر 
تتطلب خلق حالة من ا7ستقرار في منطقة الشرق ا7وسط ترتكز على تحالف بu الدول العربية اTعتدلة
هذا اTخـطط وجه  في  وكانت الـثــورة الفلـسطينية تـشكل العقـبة الـكبرى  اسرائيل.  مع  واTوالـية 7مريـكا 
ا7مبريالي الصهيوني. وكان 7بد من استدراج الثــورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للخروج من
اروقة في  اصداءه  كارتر  كان لتـصريح  هذا  ية. ولـ في محـيط التـسوية ا7مبريالـ شرنقتها الثـورية لتـسبح 
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وما ريد؟  ماذا تـ اذا ا7ن؟  T تداخل ما7ت تـ توالى وا7حتـ وبدأت ا7سئلة تـ قاهرة.  في الـ الوطني   .. ..اTجـلس 

ان اTنعـطف( يه  عlقة تـصريح كارتر بخـطاب الـسادات الذي افتـتح به دورة اTجـلس الوطني والذي جاء فـ
التاريخي الذي يجتازه كفاحنا اTجيد يتطلب وعيـاً كامlً بفداحة اTسؤولية واستعداداً 7تخاذ القرار دون
ابطاء. 7ن مصائر الشعوب 7 تتقرر بتسجيل اTواقف وترديد الشعارات الجوفاء. ويقودني هذا الحديث عن
استرجاع احة عـلى  وسائل اTتـ كل الـ وهو العـمل بـ عزاء  ها ا7خوة ا7 هذه اTرحـلة ايـ في  كم ا7سمى  واجبـ

" شئنا ام ابينا تكريسـاً" التراب الفلسطيني اليوم قبل الغد. 7ن التأخر في التوصل الى هذا الهدف يعني 
لlحتlل وتمكينـاً له من تعميق جذوره واتاحة الفرصة 7سرائيل لخلق امر واقع جديد في ا7رض اTحتلة.
ما ان وضع اشقائنا في الـضفة ها، كـ هذه ا7عـمال من جانبـ بـصرف النـظر عن استنكار اTجتـمع الدولي لـ
الذي راثن ا7حتlل  من بـ كن  ما يمـ اسرع  صهم بـ عن تخليـ قاعس لحـظة  نا ان 7 نتـ وغزة يحـتم عليـ ية  الغربـ

. وبهذا يصبح التوقيت واضحـاً وهو ان على اTجلس الوطني الفلسطيني Tنظمة)14(نعرف وطأته وعدوانيته)

التحرير الفلسطينية ان يتخذ القرار الlزم لتخليص الشعب الفلسطيني من ا7حتlل باسرع ما يمكن وهو
ما تستطيع امريكا ان تؤمنه، واذا لم تتخذ منظمة التحرير الفلسطينية القرار اTنسجم مع واجبها ا7سمى
ـكل ـسطيني بـ التراب الفلـ ـاسترجاع  ـثل بـ ـسطيني، واTتمـ ـشعب الفلـ ـيد للـ ـشرعي والوحـ ـثل الـ ـصفتها اTمـ بـ

 ..الوسائل اليوم قبل الغد. تكون قد سقطت في دوامة تسجيل اTواقف وترديد الشعارات الجوفاء.

هو هل  الوطن؟.  هذا  سيكون  واين  سطينيu؟.  وطن للفلـ  uتأم قة  ريد حقيـ كارتر يـ كان  هل  كن   ..ولـ

امام الـشعب ا7مريـكي، ام للـشعب الفلـسطيني كـما نـشرته في خـطابه  جاء  لlجئـu الفلـسطينيu كـما 
مكاتب اTعلومات ا7مريكية في البلدان العربية؟.

وقف قدم للمـ كل تـ حذر فـ يـاً بـ كوانت ايجابـ قول  ما يـ رفات كـ اسر عـ عل ا7ولي ليـ كان رد الفـ نا   ..من هـ

اهداف نـضال الـشعب احد  وهو  كان مطلـوبـاً  عتراف بحـقوق الـشعب الفلـسطيني   ..ا7مريـكي تـجاه ا7

الفلسطيني الذي يدرك طبيعة العlقة التي تربط امريكا بالكيان الصهيوني. ولكن اTوقف ا7مريكي يتطلب
" الوطن الى شبكة التصفية." دائمـاً سبر اغوار ما وراء ا7كمة حتى 7 يقود طعم 

كانت الثــورة الفلسطينية قد خرجت لتوها من اسوأ تجربة امريكية Tحاولة تصفيتها عبر استخدام
لو7 ادراك جح  سنجر ان ينـ وكاد مخـطط كيـ ية فـيه.  حرب ا7هلـ نار الـ نان وتأجـيج  في لبـ سوري  الجـيش الـ
الكثيرين في اطراف الصراع حقيقة تلك اTؤامرة وتعاونهم على نزع فتيل التصعيد، والحذر من السياسة
هذا كانت النـظرة الـسلبية الـحذرة لتـصريحات كارتر ا7مريكـية اTـراوغة والتـصفوية امر مـشروع ومطـلوب، لـ

انها تستهدف تحقيق احد ثlثة احتما7ت تؤدي جميعها الى فرض التصفية للثــورة الفلسطينية.
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مال اNول:• ًاNحتـ يدا قه بعـ وبة لتحقيـ ناز7ت اTطلـ قدم التـ رحب اTنظـمة بالتـصريح ا7مريـكي وتـ  ان تـ
" الـشعارات الجـوفاء وفي مـقدمتها ا7قرار بـصlحية قرار مجـلس ا7من"  كـأرضية لتحقـيق242 عن 

" " هي" عود  7 تـ الون  جال  فانس عـلى لـسان ايـ ما كـتب  كون اTنظـمة كـ هذا تـ الوطن وبـ الى  الـوصول 
منظمة التحرير هذا يعني التصفية السياسية Tنظمة التحرير."

ثاني:• مال الـ يلاNحتـ لة لتمثـ ير مؤهـ وبذلك تظـهر غـ اسب  قرار اTنـ خاذ الـ عن اتـ جز اTنظـمة   ان تعـ
الشعب الفلسطيني في ا7رض اTحتلة مما يسمح بالبحث عن بدائل للمشاركة في التسوية التي

" ها مـسؤولية" عن اTنظـمة التي تـشكل حـجر عثرة في وجه الـسlم وتحميلـ الوطن بعـيداً  تؤدي الى 
ا7رهاب الدولي.

ثالث:• مال الـ التراباNحتـ استرجاع  هدف  يق  ؤيد واقـعي لتحقـ الوطني بـu مـ  ان ينقـسم اTجـلس 
الفلسطيني بكافة الوسائل، وبu مزاود لفظي يرفض التعاطي مع قرارات ا7مم اTتحدة والشرعية
دنى ببرنـامج الـسلطة الوطنـية اTـستقلة اTقاتـلة باعتـباره البرنـامج حده ا7 في  الدولـية، ويتمـسك 
 ..اTرحلي على طريق تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، والوحدة الشاملة وكان هذا هو اكثر

ا7حتما7ت قربـاً للهدف ا7مريكي الذي بدأ يرى ان تصفية الثــورة الفلسطينية ومنظمة التحرير 7
يتم ا7 من داخلها.

واستطاع اTجلس الوطني ان يتجاوز ما هدفت اليه تصريحات كارتر دون ان يشير اليها كما انه
في ستراتيجي الـعام ومـرونة التكتـيك  التي تـضمنها ا7عlن السيـاسي بـu الـخط ا7 في قـراراته  وازن 
عودة وتقـرير لة الى حق الـ ية اTقاتـ امج اTرحـلي حول الـسلطة الوطنـ التـحرك، في حـu تـجاوز نـصوص البرنـ

ند في البـ دولة الفلـسطينية اTـستقلة فانه ثـبت  امة الـ )4 (اTـصير واقـ رفض( ) من ا7عlن السياسي موضوع 

اشكال التــسويات ا7ستــسlمية ا7مريكــية وكــافة اTــشاريع التــصفوية وتــصميم منظــمة التحــرير جمــيع 
بة ا7مة الفلسطينية عـلى التصدي 7حـباط اية تسوية تـتم على حـساب حـقوق شعبنا الوطنـية الثابـتة ومطالـ

ية الـصهيونية) ها Tواجـهة هذه اTخطـطات ا7مبريالـ ية وحـشد طاقاتـ ية بتحـمل مـسؤولياتها القومـ ما)15(العربـ  كـ
على حق منظمة التحرير الفلسطينية في ا7شتراك بشكل مستقل ومتكافىء في جميع(15 (اكد في البند  (

اTؤتمرات واTحافل واTساعي الدولية اTعنية بقضية فلسطu والصراع العربي الصهيوني بغرض تحقيق-
3236  و7 سيما القرار1974 حقوقنا الثابتة، وهي الحقوق التي اقرتها الجمعية العامة لlمم اTتحدة منذ عام

.)16(مع التشديد على ان اية تسوية او اتفاق يمس حقوق الشعب الفلسطيني وفي غيابه باطلة من اساسها)
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وما" سطيني  الوطن الفلـ حول  فاجىء  لى تـصريحه اTـ كارتر عـ اركان ادارة  اشات  وقف اندهـ  "لم تتـ

احدثه من ردود فعل فلقد تميز كارتر بالدبلوماسية العلنية. ا7مر الذي كان يرتاح له بريجنسكي كثيرا في
حu كان فانس يعارضه ويعاني من ردود فعله وما ينتج عنه من احراجات، ولكن كارتر الذي قرر ان يقوم
ية الـسlم الـشامل كان عـلى استعداد 7ستخدام سlح قل مـوقع الرئـيس في عملـ بدور شخـصي ويـضع ثـ
في اسرائيل  وقف ومواجـهة داعـمي  في اTـ حزم  عاتقه تتطـلب الـ قاة عـلى  مة اTلـ صراحة، فاTهـ وضوح والـ الـ
الكونجرس، ولم تكن العدالة هي ما يعنيه في اTسألة الفلسطينية بقدر ما كان قانون اTصلحة والضرورة
ثروة صهيوني  يان الـ في الكـ يرون  الذين  باردة  حرب الـ يواجه انـصار الـ كي  ها. فلـ امل معـ يه التعـ فرض علـ يـ
كان علـيه ان ينـجح في اTنطـقة بتكـريس حـالة الـتوتر وادامتـها.  استراتيجية تحـمي مـصالح ا7مبريالـية 
وبسرعة في استقطاب القوى العربية القادرة على القيام بدور فعال في حماية مصالح ا7حتكارات العاTية
يان الـصهيوني كان 7بد من حل مة الكـ هذا الدور اTـساند Tهـ قوم بـ ية ان تـ قوى العربـ ولـكي تـستطيع هذه الـ
من انـجاز عـمل في نهـاية اTـطاف  كارتر  سطينية، بحـيث يتمـكن  وشامل تـسوى فـيه القـضية الفلـ نـهائي 
ربي عالم العـ امام الـ كارتر  قدمها  التي يـ ية  مة العربـ يان الـصهيوني وا7نظـ حالف بـu الكـ امة تـ تاريخي. باقـ
بوصفها محبة للسlم وصانعة له… ومحــررة لlراضي اTحتلة ومحققة 7هداف الشعب الفلسطيني باقامة

" له ولم يجد كارتر صعوبة في بحث تطلعاته مع الزعماء العرب الذين قابلهم. ويصف فانس حالتهم"  .وطن

 (بقوله اTدهش، ان بعض الزعماء العرب، بدوا مستعدين للبحث في ما هو اقل من دولة فلسطينية مستقلة

في الضفة الغربية وغزة كجزء من تسوية شاملة. وعلى اي حال، فقد كان جميع الزعماء ملتزمu التزاما 7
ـسألة ـسادات ان اTـ واوضح الـ ـسطينية،  ـشكلة الفلـ حل اTـ ـضمن  ـجب ان تتـ شاملة يـ ـسوية  ـبدأ تـ يرد بمـ
الفلسطينية، وليست سيناء او الجو7ن، يجب ان تكون على رأس جدول اعمال اTفاوضات وكان الحل الذي

رباط ية في الـ مة العربـ طة دستوريا مع ا7ردن، فـفي القـ  ، اعـفي حـسu من1974 يراه دولة فلـسطينية مرتبـ
دوره في تمثيل الفلسطينيu في الضفة الغربية، وبالتالي رفض اتخاذ موقف رسمي، وقد استنتجت على
اي حال، انه ايضا يحبذ شكl من الفدرالية او الكونفدرالية بu اTملكة ا7ردنية وبu دولة فلسطينية في

في وكان  وغزة،  ستعادة1970 الــضفة الغربــية  حرب دامــية 7 في  قد قــاتل منظــمة التحــرير الفلــسطينية   
ية Tنظـمة التحـرير الفلـسطينية في ناء قـاعدة اسـاسية غـير موالـ لده ، وبدا انه ا7ن يعـمل لبـ الـسيطرة عـلى بـ

(. الضفة الغربية، كبديل او كوزن مقابل لسيطرة اTنظمة على دولة فلسطينية في اTستقبل

واTدهش ان ا7سد، وهو اكثر الزعماء العرب الثlثة تشددا في معظم اTسائل بدا مستعدا لقبول"
يده الـسابق الـشامل Tـطالب منظـمة التحـرير لة ا7ستقlل. فـقد خف تأيـ ما هو اقل من دولة فلـسطينية كامـ
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الفلسطينية بعد اTصادمات اTسلحة اTريرة بu سوريا واTنظة في لبنان، وقد اعترف بشيء من التحفظ
كون ير مـستعد 7ن يـ ثل حـسu، غـ كان مـ قد  حال، فـ لى اي  مة وعـ نه وبـu اTنظـ حديث منقـطع بيـ بل الـ بان حـ
محددا في شأن صيغة التسوية النهائية Tسألة الوطن القومي الفلسطيني، مكتفيا بمجرد التأكيد على انه

.)17(يقبل ما يقبله الفلسطينيون"

 "واذا كانت الدهشة ا7يجابية قد هبطت على كارتر وفانس وا7دارة ا7مريكية من الزعماء العرب،"

اسة الخـطوة خـطوة، عودة لسيـ هم الـ وفرض عليـ شامل  حل الـ هم طـريق الـ سد عليـ الذي  الذهول الـسلبي  فان 
يان الـصهيوني كان عـلى كارتر اعادة كود ووصول بيـجن الى سدة الحـكم في الكـ  ..كان نـجاح تجـمع الليـ

حساباته في مواجهة التغير الجديد خاصة وان البرنامج ا7نتخابي لتجمع الليكود كان يتناقض مع اسس
-19 . ( - عملية السlم التي طرحها كارتر لرابu والتي اعلنها في كlيتون كانت محادثات كارتر بيجن في

20( ) ( ورغم انهـما كـانا( ابـريل  في نيـسان  مع الـسادات  ً 7جتمـاعات الرئـيس  حادا يولـيو نقيـضـاً   تـموز 
من الثـقة درجة ذاتـها  الى الـ  lقد تـوص وكارتر  لم يـبد ان بيـجن  فانه  رسمية،  باحترام ولبـاقة  يتـعامlن 

وكارتر بـوضوح) سادات  ها الـ شعر بـ التي  ادلة  . لم يكن بيجن مستعداً للتعامل على اساس اTفهوم)18(اTتبـ

( ا7رض مقابل السlم والذي يفرض عليه ا7نسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة الى( ا7مريكي Tقولة 
جانب الجو7ن وسيناء.

" " " أرض إسرائيل" جوديا وسماريا أي جزء 7 يتجزأ من  كانت الضفة الغربية بالنسبة لبيجن هي 
يف مؤتمر جنـ إلى  جن  شد بيـ كارتر لـ من  وفي محـاولة  هذه ا�رض،  من  سحب  يه أن ينـ ستحيل علـ ومن اTـ
والحل الشامل، طرح له السياسة ا�مريكية اTطمئنة التي لن تحاول الضغط على إسرائيل. ولن تحاول أن

ها أية خـطة أمريكـية أو أمريكـية سوفيتية، وأن قرار مجـلس ا�من  يقتـضي مقايـضة ا�رض242 تـفرض عليـ
أن الـسlم يـجب أن( ير بالقوة. وقال كارتر  ابل الـسlم حـيث يـنص عـلى عدم جواز احتlل أراضي الغـ مقـ

يشمل حدودا مفتوحة واعترافا دبلوماسيا أي التطبيق الكامل الذي تطلبه إسرائيل. با�ضافة إلى هذا اننا
لدفاع لة لـ كون قابـ ها ويـجب أن تـ ها ا�طراف ذاتـ فاوض عليـ ية يـجب أن تتـ ية النهائـ حدود ا�قليمـ قد أن الـ نعتـ

" بأنه يــجب معالــجة اTــسألة" كارتر بيــجن بأنــنا مقتنــعون  من وجــهة نــظر عــسكرية وابــلغ الرئــيس  عنــها 
وأنه يفـضل وطـنا قومـيا مربـوطا أمر مـرغوب فـيه  دولة فلـسطينية مـستقلة  الفلـسطينية، لـكن 7 يعتـقد أن 

)19 ) (با�ردن

لدور ا7ستراتيجي حول لـ أجل التـ من  لبيجن  كارتر  التي طرحـها  نات  كل التطميـ من  رغم  لى الـ  -عـ

ـيان ـية الكـ ـعة بنـ يدرك أن طبيـ كان  ـجن  ـشامل، إ7 أن بيـ ـحل الـ إطار الـ في  ـصهيوني  ـيان الـ الجــديد للكـ
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استقرار الة  في أي حـ هش  يان  إلى كـ له يتـحول  ية والنفـسية تجعـ ته الديمغرافـ الـصهيوني وفسيفـساء تركيبـ
اضد وتغـطي سكانه التlحم والتعـ لى  فرض عـ يان وتـ أواصر الكـ شد  التي تـ توتر  الة الـ ها حـ يب فيـ وسlم تغـ
اعة بيـجن أن ميlد الوطن الفلـسطيني ية في مواجـهة الخـطر الدائم، ناهـيك عن قنـ عـلى التناقـضات الداخلـ
جن أن ستطع بيـ لم يـ هذا  صهيوني، ولـ يان الـ عش الكـ في نـ سمار ا�ول  سيكون اTـ من ا�شكال  شكل  بأي 
كن أن تحـمي ية يمـ ية و7 ا�ساطيل ا�مريكـ ضمانات الدولـ يراه، حـيث 7 الـ ما  هوم ا�من كـ لى مفـ ساوم عـ يـ
الكيان الصهيوني، كما أن بيغن يصر على حق إسرائيل في وجود أمني وراء حدودها النهائية، وقد أصر
في الـضفة وطن فلـسطيني  دولة فلـسطينية أو كـيان فلـسطيني أو  رفض فـكرة إنـشاء  بيـغن بـشدة عـلى 
الغربية، وفي محاولة منه Tسايرة كارتر في خطته للسlم تقدم بيجن باقتراح إجرائي لعقد مؤتمر جنيف.
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